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تاريخ الأديان ومفهوم الهيمنة في الإسلام

*أ. د محمد خليفة حسنא

يأتي مفهوم الهيمنة في الإسلام لكي يعبر تعبيرا إسلاميا واضحا ومباشرا عن وضع الإسلام في تاريخ 
الأديان مــن وجهــة النظــر الإســلامية. ويجــب أن ننــوه إلى أن مفهــوم »الهيمنــة« مــن المفاهيــم الــي لم تلــق 
معالجــة إســلامية كاملــة فقــد نــدرت الدراســات الإســلامية لهــذا المفهــوم، كمــا أنــه مفهــوم مرفــوض ومهمــل 
في الدراسات الاستشراقية عن الإسلام، وكذلك في دراسات تاريخ الأديان الي تناولت الإسلام. وقبل 
الدخــول في الحديــث عــن هــذا المفهــوم وأهميتــه في فهــم طبيعــة الإســلام وعلاقتــه بالأديان نؤكــد علــى أن 
قـًـا لمَِّــا  نزَلْـَـآ إلَِـْـكَ الكِْتـٰـبَ باِلَْــقِّ مُصَدِّ

َ
هــذا المفهــوم قــرآني مســتمد مــن الآيــة القرآنيــة الكريمــة : }وَأ

هْوَاءَٓهُــمْ 
َ
ۖ  وَلَ تتََّبـِـعْ أ ُ نــزَلَ اللَّ

َ
بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتـٰـبِ وَمُهَيمِْنًــا عَلَيـْـهِۖ  فَاحْكُــم بيَنَْهُــم بمَِــآ أ

ُ لََعَلَكُــمْ  ــاءَٓ اللَّ َــوْ شَ ــاۚ  وَل ــةً وَمِنهَْاجً ــا مِنكُــمْ شِعَْ ٍ جَعَلنَْ
ــلُّ ۚ  لِ ــقِّ ــنَ الَْ ــاءَٓكَ مِ ــا جَ عَمَّ

ِ مَرجِْعُكُــمْ جَِيعًــا  َبلُْوَكُــمْ فِ مَــآ ءَاتىٰكُــمْۖ  فَاسْــتبَقُِوا الَْــرْٰتِۚ  إلَِ اللَّ ــةً وحِٰــدَةً وَلكِٰــن لِّ مَّ
ُ
أ

ــعْ  ُ وَلَ تتََّبِ ــزَلَ اللَّ ن
َ
ــآ أ ــم بمَِ نِ احْكُــم بيَنَْهُ

َ
ــونَ ﴿٤٨﴾ وَأ ــهِ تَتَْلفُِ ــمْ فيِ ــا كُنتُ فَيُنبَّئُِكُــم بمَِ

ــا  مَ نَّ
َ
ــمْ أ َّــوْا فَاعْلَ ــإنِ توََل ــكَۖ  فَ ُ إلَِْ ــزَلَ اللَّ ن

َ
ــآ أ ــضِ مَ ــوكَ عَــنۢ بَعْ ن يَفْتنُِ

َ
ــمْ أ ــمْ وَاحْذَرهُْ هْوَاءَٓهُ

َ
أ

فَحُكْــمَ 
َ
ــقُونَ ﴿٤٩﴾ أ ــاسِ لَفٰسِ ــنَ الَّ ــرًا مِّ ــمْۗ  وَإِنَّ كَثِ ــضِ ذُنوُبهِِ ــم ببَِعْ ن يصُِيبَهُ

َ
ُ أ ــدُ اللَّ يرُِي

ِ حُكْمًــا لّقَِــوْمٍ يوُقنُِــونَ ﴿٥٠﴾{ )المائــدة ٤٨-٥٠(. حْسَــنُ مِــنَ اللَّ
َ
ــةِ يَبغُْــونَۚ  وَمَــنْ أ الْهِٰليَِّ

كمــا وردت في القــرآن صفــة الهيمنــة في وصــف الله ســبحانه وتعــالى بالمهيمــن كإســم مــن اسمــاء الله 
ــلَمُٰ ٱلمُْؤْمِــنُ ٱلمُْهَيمِْــنُ ٱلعَْزيِــزُ  وسُ ٱلسَّ ٰــهَ إلَِّ هُــوَ ٱلمَْلِــكُ ٱلقُْــدُّ ِى لَٓ إلَِ ُ ٱلَّ الحســى : }هُــوَ ٱللَّ
ــونَ{ )ســورة الحشــر٢٣(. ومعــى »المهيمــن« الرقيــب  ــا يشُِْكُ ِ عَمَّ ــبحَْنَٰ ٱللَّ ۚ  سُ ُ ــرِّ ــارُ ٱلمُْتَكَ ٱلَْبَّ

الحافــظ لــكل شــيء )١(. 

* أستاذ الأديان والحضارات. 
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وقــد دارت معــاني الهيمنــة عنــد المفســرين حــول التصديــق، والرقابــة، والشــهادة، والحفــظ والائتمــان. 
ففــي تفســير الطــبري ورد في شــرح »ومهيمنــا عليــه« أي: أنزلنــاه بتصديــق مــا قبلــه مــن كتــب الله الــي 
أنزلهــا إلى أنبيائــه، ومهيمنــا عليــه، يقــول أنزلنــا الكتــاب الــذي أنزلنــاه إليــك يا محمــد مصدقــا للكتــب قبلــه 
وشــهيدا عليهــا أنهــا حــق مــن عنــد الله. أمينــا عليهــا حافظــا لهــا، وأصــل الهيمنــة الحفــظ والارتقــاب يقــال 
إذا رقــب الرجــل الشــيء وحفظــه وشــهده قــد هيمــن فــلان عليــه فهــو يهيمــن هيمنــة وهــو عليــه مهيمــن.. 
)٢( ويقــول الطــبري نقــلا عــن ابــن جريــح : القــرآن أمــن علــى الكتــب فيمــا إذا أخــبرنا أهــل الكتــاب في 
كتبهــم بأمــر إن كان في القــرآن فصدقــوا وإلا فكذبــوا )٣( والقــرآن أمــن علــى كل كتــاب قبلــه... ومهيمنــا 
عليــه يعــي ] أمينــا عليــه يحكــم علــى مــا كان قبلــه مــن الكتــاب )٤(، وفســر بعضهــم ] المهيمــن [ بمعــى 
المصــدق : ] ومهيمنــا عليــه قــال مصدقــا عليــه كل شــيء أنزلــه الله مــن تــوراة أو إنجيــل أو زبــور فالقــرآن 
مصــدق علــى ذلــك [)٥( وقــد حــدد الفخــر الــرازى معــى الهيمنــة بالرقابــة والشــهادة علــى الشــيء والحفــظ، 
والقــرآن مهيمــن علــى الكتــاب: ] لأنــه الكتــاب الــذي لا يصــير منســوخا البتــة ولا يتطــرق إليــه التبديــل 
والتحريــف وشــهادة القــرآن علــى أن التــوراة والإنجيــل والزبــور حــق صــدق باقيــة أبــدا فكانــت حقيقــة هــذه 

الكتــب معلومــة أبــدا [)٦(.

  ويضيــف ابــن كثــير إلى هــذه المعــانى الســابقة للهيمنــة: ] فهــو }القــرآن{ أمــن وشــاهد وحكــم علــى 
كل كتــاب قبلــه جعــل الله هــذا الكتــاب العظيــم الــذي أنزلــه آخــر الكتــب وخاتمهــا، وأشملهــا وأعظمهــا 
وأكملهــا. حيــث جمــع فيــه محاســن مــا قبلــه. وزاده مــن الكمــالات مــا ليــس في غــيره. فلهــذا جعلــه شــاهدا 

وأمينــا وحاكمــا عليهــا كلهــا، وتكفــل تعــالى بحفظــه بنفســه الكريمــة[)٧(. 

 وهــذه الصفــات للهيمنــة القرآنيــة علــى الكتــب الســابقة نترجمهــا في تاريــخ الأديان إلى هيمنــة الإســلام 
على الأديان الي سبقته فالقرآن الكريم هو الكتاب الإسلامي وبقية كتب الأديان تمثل أديانها كمصدر 
لهــا، وبالتــالي فالهيمنــة القرآنيــة هــي هيمنــة الإســلام علــى بقيــة أديان العــالم بهــدف العــودة إلى الديــن الواحــد 
للبشــرية ديــن التوحيــد واعتبــاره مهيمنــا علــى الأديان فمــا وافــق الإســلام مــن هــذه الأديان فهــو حــق. ومــا 
خالفــه منهــا فهــو باطــل، وهــذه الترجمــة لمعــى الهيمنــة القرآنيــة في مجــال تاريــخ الأديان ليســت مقحمــة علــى 
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الآيــة القرآنيــة الــي ورد فيهــا ذكــر هيمنــة القــرآن الكــريم علــى الكتــب الســابقة. فبقيــة الآيــة الكريمــة والآيات 
التاليــة لهــا تؤكــد علــى هيمنــة الإســلام علــى الأديان، فهــو ديــن الأنبيــاء الســابقن وقــد احتــوى الإســلام 
تعاليمهــم، وقولــه تعــالى: }لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهجــا{ هــو إخبــار عــن الأمــم المختلفــة الأديان 
باعتبــار مــا بعــث الله بــه رســله الكــرام  مــن الشــرائع المختلفــة في الأحــكام المتفقــة في التوحيــد. )٨( وقولــه 
تعــالى }ولــو شــاء الله لجعلكــم أمــة واحــدة{ فيــه خطــاب لجميــع الأمــم وأهــل الأديان عــن قــدرة الله تعــالى 
الــي لــو شــاء لجمــع النــاس كلهــم علــى ديــن واحــد وشــريعة واحــدة لا ينســخ شــيء منهــا. ولكنــه تعــالى 
شــرع لــكل رســول شــريعة علــى حــدة، ثم نســخها أو بعثهــا برســالة الآخــر الــذي بعــده )٩( حــى نســخ 
الجميــع بالإســلام خــاتم الأديان وبرســوله الرســول خــاتم الأنبيــاء جميعــا عليهــم الســلام، وهكــذا تشــير الآيــة 
الكريمــة في مجموعهــا إلى هيمنــة قرآنيــة علــى الكتــب الســابقة إلى هيمنــة الإســلام علــى الأديان الســابقة. 
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١ـ معنى الهيمنة القرآنية
يجب أن نشــير أولا إلى أن مفهوم الهيمنة لا يعي نوعا من فرض الســيادة الإســلامية على الأديان أو 
ســيطرة للإســلام على الأديان. والحقيقة أن المفســرين على اختلاف اتجاهاتهم لم يفســروا الهيمنة بالســيادة 
أو الســيطرة. فهــذه المعــاني بعيــدة كليــة عــن القصــد الإســلامي وهــي لا تتفــق ومبــادىء الإســلام الخاصــة 
بالتســامح مــع الأديان الآخــرى ولا مــع مبــدأ حريــة الاعتقــاد والعبــادة في الإســلام. ولهــذا تتفــق مصــادر 
التفســير القــرآني الأساســية في عــدم إيــراد معــاني الســيادة والســيطرة الدينيــة ضمــن معــاني الهيمنــة الــى فسّــروا 

بهــا الآيــة القرآنيــة الكريمــة. 

والرقابــة،  التصديــق،  حــول  تــدور  الهيمنــة  معــاني  أن  اتضــح  التفســير  مصــادر  أهــم  مراجعــة  ومــن   
والشــهادة، والحفــظ، والائتمــان. وهــي كلهــا معــانٍ إيجابيــة ولا تتضمــن دلالات ســلبية تجــاه الكتــب 
الســابقة وقبولهــا فيمــا وافــق الإســلام، ومخالفتهــا فيمــا خالــف الإســلام. ولم يعــرف  تاريــخ الأديان مثــل 
هــذا التصديــق حــى في حالــة الأديان الــي ورثــت الكتــب الســابقة عليهــا حيــث أعــادت تفســيرها وغــيّرت 
مــن دلالتهــا، وحرّفــت وبدّلــت فيهــا، وعطلــت مــن أحكامهــا الشــيء الكثــير أمــا » التصديــق » القــرآني 
للكتــب الســابقة فهــو بمثابــة اعــتراف بهــا، وحــث للمســلمن علــى أن يعملــوا بهــا بمــا بقــي إســلاميا منهــا، 
وتــرك مــا انحــرف علــى خــط الإســلام منهــا باعتبــار أن هــذه الكتــب الســابقة نزلــت علــى أنبيــاء ورســل 
مســلمن داخــل إطــار مفهــوم الإســلام كديــن للبشــرية منــذ بدايتهــا، وأن كل دعــوات الأنبيــاء والرســل 
عليهــم الســلام دعــوات إســلامية. أمــا الهيمنــة بمعــى »الرقابــة« فالقصــد منهــا أن القــرآن الكــريم بكونــه آخــر 
الكتــب الموحــى بهــا، وبكونــه رقيبــا علــى الكتــب الأخــرى يحــدد الصحيــح فيهــا مــن غــير الصحيــح، وهــو 
المعيــار النقــدي للتعــرف علــى بقــايا الوحــي في الكتــب الســابقة وتحديــد مــا لا ينتســب إلى الوحــي منهــا. 
والهيمنــة بمعــى      »الشــهادة« تعــي أن القــرآن الكــريم شــاهد علــى أن الكتــب الســابقة حــق مــن عنــد 
الله. فمــا اتفــق مــن مادتهــا يثبــت أصلهــا الإلهــي ويشــهد علــى أنهــا كتــب منزلــة مــن الله ســبحانه وتعــالى، 
ومــا لا يتفــق مــع القــرآن الكــريم فيهــا فهــو الإنســاني، والقــرآن شــاهد علــى إنســانيته بمــا يــرد في هــذه المــادة 
الإنســانية مــن تناقــض وخلــط. والتناقــض والاختــلاف فيمــا هــو دليــل الوضــع الإنســاني لأن التناقــض 
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والاختــلاف لا يمكــن أن يكــون مــن عنــد الله ســبحانه تعــالى. وقــد عــبّر القــرآن الكــريم عــن هــذا المنهــج 
ــهِ  ــدُواْ فيِ ِ لوَجََ ــرِْ ٱللَّ ــدِ غَ ــنْ عِن َــوْ كَنَ مِ ــرءَْانَۚ  وَل ــرُونَ ٱلقُْ ــاَ يَتَدَبَّ فَ

َ
النقــدي بقولــه تعــالى: }أ

ــرًا{ ) النســاء ٨٢( . ــا كَثِ ٱخْتلَِفًٰ
امــا الهيمنــة بمعــى »الحفــظ« فالقــرآن الكــريم أحــاط بالكتــب الســابقة، وعــرّف بهــا في شــكلها الإلهــي 
الصحيــح مــن خــلال مــا ورد في القــرآن الكــريم مــن أخبــار عــن الــديانات الســابقة ومــن نقــد ديــي وأخلاقــي 
لمــا وقــع فيــه أهــل الكتــب الســابقة مــن تغيــيرات أصابــت الديــن والأخــلاق. فوضّــح القــرآن الكــريم الصحيــح 
الــذي أتــى بــه الأنبيــاء والرســل الســابقون عليهــم الســلام، وبــنّ الزيــف الــذي وقــع فيــه أقوامهــم، والتغيــير 
الــذي أجــروه علــى الاعتقــاد الصحيــح. وقــد حافــظ القــرآن الكــريم علــى المعتقــدات الدينيــة الصحيحــة 
لــأديان الســابقة بعــد أن ضيـّـع الإنســان النصــوص المقدســة الــي وصلتــه عــن طريــق الأنبيــاء والرســل 

فحفظــت بذلــك المعتقــدات علــى مســتوى المعــى بعــد أن ضاعــت علــى مســتوى النّــص.

   والهيمنــة بمعــى »الائتمــان« تعــي أن القــرآن الكــريم أمــن علــى الكتــب الســابقة ومؤتمــن عليهــا مــن 
الضيــاع بهــا ورد فيــه بمــا يــدل عليهــا، ويؤكــد صحتهــا، ويثبــت وجودهــا ونزولهــا، وكأن هــذه الكتــب الســابقة 
أمانــة في عنــق القــرآن الكــريم أدَّاهــا القــرآن الكــريم إلى أصحابهــا بعــد نــزول القــرآن الكــريم وفيــه الكثــير مــن 
صحيــح هــذه الكتــب والأديان، وليكــون في نفــس الوقــت الفرقــان الفاصــل بــن الحــق والباطــل فيهــا، بــل 
إن الأمانــة القرآنيــة هنــا تتســع لتعــرف أهــل الكتــب الســابقة ليــس بالصحيــح فقــط ولكــن بالباطــل أيضــا 
الــذي تســرّب إلى كتبهــم مــع الزمــن وقبــل تثبيــت نصوصهــا، وإن لم يمنــع تثبيــت النصــوص مــن إجــراء التغيــير 

في المعــى مــن خــلال التفســير بعــد أن صعــب التغيــير اللفظــي. 

  وهكــذا جمــع مفهــوم الهيمنــة القرآنيــة علــى الكتــب الســابقة جميــع العناصــر الإيجابيــة في حــق الكتــب 
الســابقة وأديانهــا مدلــلا علــى وجودهــا ونزولهــا مــن عنــد الله ســبحانه وتعــالى، ومصدرهــا الإلهــي. وقــد كان 
القــرآن الكــريم الرقيــب عليهــا، الحافــظ لهــا، الــدال علــى الصحيــح فيهــا، المبــن للباطــل فيهــا، والحاكــم عليهــا 
والمؤتمــن الأمــن علــى مضامينهــا. ويلاحــظ أن كل هــذه المعــاني للهيمنــة لا تحتــوي علــى أيــة مفاهيــم تخــص 
الســيطرة الدينيــة، أو فــرض الســيادة علــى الكتــب الســابقة أو أديانهــا. فالإســلام في تاريخــه لم يمنــع أهــل 
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الكتــاب مــن اســتخدام كتبهــم والعــودة إليهــا، ولم يجبرهــم علــى قبــول القــرآن الكــريم كبديــل لهــا أو الدخــول 
في الإســلام عــن غــير اقتنــاع بــه. ولــو حــدث هــذا لكانــت هــذه هــي الهيمنــة في معــى الســيادة والســيطرة.

 ولكــي يتضــح مفهــوم الهيمنــة القرآنيــة علــى الكتــب الأخــرى نضيــف إلى المعــاني الســابقة الــواردة في 
كتــب التفســير عنــد المســلمن بعــض المعــاني الأخــرى الموضحــة لهــذا المفهــوم. والمعــى الأول الــذي نــراه 
معــبرا عــن الهيمنــة هــو الاحتــواء. فالقــرآن الكــريم احتــوى الكتــب الســابقة، أي عــبّر عــن كل اعتقاداتهــا 
ومفاهيمهــا الصحيحــة الأصليــة. والحقيقــة أن الاحتــواء كامــن أصــلا في كــون الإســلام ديــن البشــرية منــذ 
بدايتهــا، وفي كــون الكتــب الســابقة محتــواة داخــل الإســلام، وكــون رســالات الأنبيــاء والرســل الســابقن 
عليهــم الســلام محتــواة كذلــك داخــل الإســلام. فالإســلام كديــن واحــد للبشــرية منــذ بدايتهــا إلى نهايتهــا 
أصبــح يحتــوي كل الرســالات الســابقة، والقــرآن الكــريم يحتــوي كل الكتــب المنزلــة الســابقة. هــذا الاحتــواء 
هــو الــذي أعطــى الهيمنــة دلالتهــا الســابقة مثــل التصديــق والرقابــة والشــهادة والحفــظ والائتمــان. والاحتــواء 
لم يتوقــف عنــد حــدود اســتيعاب الصحيــح وحفظــه بــل احتــوى أيضــا التغيــير الــذي طــرأ علــى الصحيــح، 
وعــبّر عنــه القــرآن الكــريم مــن خــلال النقــد الديــي والأخلاقــي، فالصحيــح يعــرض عرضــا مســتقلا عــن 
غــير الصحيــح، كمــا يعــرض أحيــانا في مقابــل غــير الصحيــح حــى يتضــع الصحيــح وغــير الصحيــح معــا. 
ا لَّكُــمْۚ { )النســاء ١٧١(.  ونضــرب مثــالا علــى ذلــك بقولــه تعــالى: }وَلَ تَقُولـُـواْ ثلََثَٰــةٌۚ  ٱنتَهُــواْ خَــرًْ
فهــذا الجــزء مــن الآيــة يحتــوي علــى الأصــل والتغيــير الــذي طــرأ علــى الأصــل ويشــير إلى الصحيــح في مقابــل 
يدِْيهِــمْ وَلُعِنُــواْ 

َ
ِ مَغْلُولَــةٌۚ  غُلَّــتْ أ غــير الصحيــح. وكذلــك في قولــه تعــالى: }وَقَالَــتِ ٱلَْهُــودُ يـَـدُ ٱللَّ

بمَِــا قَالـُـواْۘ  بـَـلْ يـَـدَاهُ مَبسُْــوطَتَانِ ينُفِــقُ كَيـْـفَ يشََــاءُٓۚ { )المائــدة ٦٤(. وهكــذا تحتــوي الآيــة علــى 
توضيــح الخطــأ والصــواب والباطــل والصحيــح. 

 ويمكــن فهــم الهيمنــة بمعــى الاحتــواء في ضــوء عالميــة الإســلام والقــرآن وخصوصيــة الأديان وكتبهــا. 
فالعالميــة علــى مســتوى الديــن والكتــاب تعــي الاحتــواء علــى كل الصحيــح الــذي ورد في الأديان الســابقة 
وفي الكتــب المنزلــة الســابقة، والإضافــة إلى هــذا الصحيــح مــا يحقــق الكمــال الديــي ويجعــل مــن الإســلام 
كمــال الديــن، ومــن القــرآن الكــريم الكتــاب الحــق الكامــل. وخصوصيــة الأديان الســابقة وكتبهــا تحتــم عــدم 
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اكتمالهــا ونقصانهــا. فهــي تحتــوي علــى رســائل محــدودة في الزمــان والمــكان، وتعــالج أوضاعــا دينيــة الأقــوام 
بعينهــم. وقــد دخــل مجمــوع هــذه الرســائل المحــدودة في الإســلام لأنهــا جميعــا دعــوات للإســلام في تاريــخ 

الأنبيــاء عليهــم الســلام اكتملــت واجتمعــت كلهــا في رســالة الإســلام الأخــيرة.

 ومــن معــاني الهيمنــة أيضــا الإحاطــة بمــا ورد في الكتــب الســابقة وفي الدعــوات الســابقة. والإحاطــة 
صفــة يتصــف بهــا القــرآن الكــريم الــذي لم يــترك أمــرا يخــص الأديان الســابقة إلا وأحــاط بــه وأخــبر عنــه في 
صــورة مجملــة لأن القــرآن الكــريم ليــس كتــابا في تاريــخ الأديان يصفهــا وصفــا تفصيليــا، إنمــا هــو يقــدم نقــدا 
عامــا لــأديان ورؤيــة إســلامية للصحيــح منهــا والفاســد فيهــا. ويســتخلص مــن تاريــخ الأديان المواعــظ 
طْنَــا  ــا فَرَّ والعــبر والــدروس الدينيــة. والإحاطــة صفــة أساســية في القــرآن الكــريم اســتنادا إلى قولــه تعــالى }مَّ
ءٍۢ{ )الانعــام ٣٨(. ومــع عموميــة هــذه الصفــة وانطباقهــا علــى كل شــيء فــإن  ــن شَْ ــبِ مِ فِ ٱلكِْتَٰ
تخصيصهــا في مجــال تاريــخ الأديان أولى. فالقــرآن الكــريم، والإســلام بالتــالي، أحاطــا إحاطــة كاملــة وافيــة 
بــكل الفكــر الديــي الســابق علــى ظهــور الإســلام. وهــو صفــة ينفــرد بهــا القــرآن الكــريم بــن كل الكتــب 
المقدســة لــأديان. فهــو يســتعرض في شــكل إجمــالي وموجــز التاريــخ الديــي للبشــرية ناقــدا لهــذا التاريــخ 
وموضحــا لصحيحــه مــن فاســده مقدمــا الإســلام كديــن أساســي وأصلــي للبشــرية، ومنــاديا بالعــودة إلى 
الوحيــد الصحيــح في أبســط صــوره ومعانيــه مــع الابتعــاد عــن التعقيــدات اللاهوتيــة الــي أضــرت بالتوحيــد، 

وضيعــت نقــاءه وبســاطته.

 ومــن معــاني الهيمنــة المهمــة أيضــا الكفايــة، فهمينــة القــرآن الكــريم علــى الكتــب الســابقة تشــير أيضــا 
إلى كفايــة مــا ورد في القــرآن الكــريم، وإمكانيــة الاســتغناء عــن كل مــا ســبق أن ورد في الكتــب الســابقة. 
فقــد احتواهــا القــرآن الكــريم وأعطاهــا في صــورة صحيحــة كاملــة تعــوّض النقــص الســابق، وتبتعــد عــن 
الخلــط واللبــس الذيــن وفعــا فيمــا ســبق مــن الكتــب. وكذلــك الإســلام أيضــا كديــن فيــه الكفايــة مــن إشــباع 
الحاجــة الدينيــة الروحيــة للإنســان بمــا يحتويــه مــن عقيــدة صحيحــة، ومفاهيــم دينيــة، وأحــكام وتشــريعات، 
وشــعائر وعبــادات، وأخلاقيــات ومبــادىء، وقيــم دينيــة، فالاحتــواء والإحاطــة بــكل شــيء في أمــور الديــن 

جعــلا مــن الإســلام الديــن الكامــل الــكافي للعبــاد.
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 ويأتي مفهــوم النســخ ليؤكــد علــى كفايــة القــرآن الكــريم والإســلام للبشــرية. فالقــرآن الكــريم باحتوائــه 
وإحاطتــه لــكل شــيء نســخ كل الكتــب الســابقة عليــه حيــث اشــتمل علــى أصولهــا وعلــى الصــالح فيهــا، 
وقدمهــا في شــكلها الصحيــح الســليم. والإســلام أيضــا نســخ الــديانات الســابقة باحتوائــه وإحاطتــه لــكل 
مــا يلــزم الإنســان مــن الناحيــة الدينيــة وعلــى الوجــه الأكمــل والأصــح والأســلم. ورغــم هــذا الاعتقــاد في 
النســخ فــإن الإســلام لم يتدخــل لإجبــار البشــر علــى التخلــي عــن كتبهــم وعقائدهــم إنمــا قــدّم إليهــم المعرفــة 
الإســلامية بكتبهــم وعقائدهــم، وضــح لهــم نقــد الإســلام لهــا، وموقفــه منهــا، وتركهــم لعقولهــم يختــارون بــن 
الصحيح والخاطئ وبن الكامل والناقص دون قهر أو تعسف، وعلى أساس من التسامح الديي وحرية 
 َ حْبَبـْـتَ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ

َ
الاعتقــاد، وعلــى أســاس مــن الاقتنــاع العقلــي الخالــص : }إنَِّــكَ لَ تَهْــدِى مَــنْ أ

عْلَــمُ بٱِلمُْهْتَدِيــنَ{ )البقــرة ٢٧٢(. وكذلــك قولــه تعــالى }لَّيـْـسَ عَلَيـْـكَ 
َ
يَهْــدِى مَــن يشََــاءُٓۚ  وَهُــوَ أ

َ يَهْــدِى مَــن يشََــاءُٓۗ  { )البقــرة ٢٧٢(. هُدَىهُٰــمْ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ
 ولعــل مــن أهــم معــاني الهيمنــة كذلــك أن القــرآن الكــريم الجامــع المانــع لــكل مــا ورد في الكتــب الســابقة. 
فقــد جمــع الصحيــح ونــصّ علــى مــا يوافــق الإســلام ومــا ينتمــى إلى التوحيــد الصحيــح فيهــا كمــا منــع 
القــرآن الكــريم الفاســد في الكتــب الســابقة وذلــك بتوضيحــه والتصريــح بــه ونقــده والحــض علــى تركــه، 
فأصبــح جامعــا للحــق مانعــا للباطــل }وَقُــلْ جَــاءَٓ ٱلَْــقُّ وَزهََــقَ ٱلبَْطِٰــلُۚ  إنَِّ ٱلبَْطِٰــلَ كَنَ زهَُوقًــا{ 
)الإســراء ٨١(. وهو الجامع للعقيدة الصحيحة والأحكام والتشــريعات والعبادات الحقيقية، والمانع لكل 
مــا يفســد العقيــدة. لذلــك كان القــرآن والإســلام كافيــن للبشــرية علــى مســتوى الكتــب وعلــى مســتوى 

الأديان بهــذه الشــمولية الجامعــة المانعــة. 

 هكــذا اجتمعــت في القــرآن الكــريم وفي الإســلام كل المواصفــات المؤديــة إلى الهيمنــة الدينيــة دون فــرض 
ســيطرة، أو ممارســة ســيادة. فقــد اجتمعــت فيــه صفــات التصديــق والرقابــة والشــهادة والحفــظ والائتمــان 

كذلــك صفــات الاحتــواء، والإحاطــة، والكفايــة، والشــمولية، والجمــع والمنــع والنســخ. 

 ويجــب أن نشــير هنــا إلى أن مؤرخــي الأديان والمستشــرقن الدارســن للإســلام لم يفهمــوا معــى الهيمنــة 
بــل إنهــم أســقطوها مــن حســاباتهم رغــم أن الموضوعيــة الدينيــة تســتدعي إبــراز رؤيــة الديــن لنفســه وتحديــده 
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لموقفــه مــن الأديان الأخــرى. وقــد بسّــط مؤرخــو الأديان والمستشــرقون المعالجــة لعلاقــة الإســلام ببقيــة 
الأديان، وبخاصــة علاقتــه بالأديان التوحيديــة الســابقة عليــه، تبســيطا شــديدا لا يتناســب مــع مكانــة 
الإســلام في تاريــخ الأديان. فقــد فهمــوا الإحاطــة والاحتــواء علــى أنهــا تشــير إلى تأثــر إســلامي بالأديان 
الســابقة عليــه، وأن الاحتــواء مــا هــو إلا أخــذ عــن الأديان الأخــرى وعــن الكتــب الســابقة بالنســبة للقــرآن 
الكــريم. لذلــك انشــغلوا بموضــوع التأثــر، وحاولــوا رد الإســلام إلى مصــادر يهوديــة ومســيحية وعربيــة قديمــة، 
ورد القــرآن الكــريم إلى مصــادر توراتيــة وتلموديــة وإنجيليــة مســتندين اســتنادا حرفيــا إلى قاعــدة التشــابه. 
فكلما وجدوا شــيئا قرآنيا أو إســلاميا له مشــابه في اليهودية أو المســيحية أو غيرهما اعتبروا الإســلام متأثرا 
وناقــلا مــن الأديان الأقــدم والكتــب الأســبق. هــذا هــو بطبيعــة الحــال الطريــق الســهل البســيط أمــام مــؤرخ 
الأديان والمستشــرق الــذي يتجاهــل طبيعــة الإســلام وعلاقتــه الحقيقيــة بالأديان الســابقة عليــه عــن عمــد، 
ويتمســك بنظريــة التأثــير والتأثــر وهــي مــن أهــم معــالم منهــج النقــد التاريخــي المعتمــد في تاريــخ الاستشــراق 
الحديــث وفي تاريــخ الأديان. فالتشــابه يعــي التأثــر ومنطقيــا التأثــر يحــدث مــن الديــن الســابق علــى الديــن 

اللاحــق.

 وليــس هنــا مجــال الــرد علــى الاستشــراق وتاريــخ الأديان فيمــا يتعلــق بنظريــة التأثــير والتأثــر والتطبيــق 
الحــرفي لهــا في مجــال الإســلام وعلاقتــه بالأديان الســابقة عليــه. ونقــول اختصــارا إن الإســلام لا يعتــبر 
نفســه دينــا جديــدا وهــو الديــن الوحيــد الــذي يقــدم نظريــة كاملــة في أصــل الديــن تقــوم علــى كــون التوحيــد 
هــو الأصــل والأقــدم في تاريــخ الأديان، وتقــوم علــى أن الإســلام ديــن البشــرية منــذ آدم عليــه الســلام. 
وداخــل إطــار شموليــة الإســلام بتاريــخ البشــرية ظهــرت الرســالات والأديان المختلفــة وهــي تقــترب أو 
تبتعــد عــن التوحيــد وعــن جوهــر الديــن الــذي تعــبر عنــه كلمــة »إســلام« بمعــى الطاعــة واستســلام إرادة 
المخلــوق لإرادة الإلــه الواحــد الخالــق. وداخــل تاريــخ الإســلام منــذ آدم عليــه الســلام وإلى ظهــور الإســلام 
في التاريــخ لا يوجــد تأثــير أو تأثــر أو أخــذ فنحــن نتعامــل مــع ديــن واحــد، يتغــير ويتبــدل بفعــل البشــر 
مــع الزمــن، فيبتعــد أو يقــترب مــن أصولــه الأولى علــى مســتوى التوحيــد والإســلام بمعــى الطاعــة الســابقة 
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الذكــر. وتمثــل اليهوديــة والمســيحية مرحلتــن ســابقتن في تاريــخ الإســلام مــع الأخــذ في الاعتبــار أن هــذه 
المســميات مرفوضــة لعــدم تعبيرهــا عــن حقيقــة التوحيــد والطاعــة. وهــاتان المرحلتــان في تاريــخ الإســلام 
تحقــق فيهمــا بعــد وقــرب نســي مــن التوحيــد والإســلام. وقــد ســبقتهما مراحــل أنقــى وأخلــص علــى 
مســتوى التوحيــد والطاعــة لعــل أبرزهــا مرحلــة ديــن إبراهيــم عليــه الســلام والــي مــع ظهــور الإســلام في 
التاريــخ عــاد إليهــا كقاعــدة دينيــة صحيحــة للتوحيــد والطاعــة فتجــاوز اليهوديــة والمســيحية لتجاوزهمــا علــى 
التوحيــد والطاعــة، وتمســك بديــن إبراهيــم عليــه الســلام كديــن معــبّر عــن الفطــرة الدينيــة الســليمة، والعقــل 
الديــي الســليم مــن خــلال الالتــزام بتوحيــد ديــي بســيط فطــري نقــي وخالــص وبــرىء، والالتــزام بطاعــة 
فطريــة تلقائيــة بســيطة خالصــة وطاهــرة. وكان الأولى بالمستشــرقن و مؤرخــي الأديان أن يشــغلوا أنفســهم 
بالانحــراف الــذي وقعــت فيــه اليهوديــة والمســيحية بالنســبة لديــن إبراهيــم عليــه الســلام وهــو الديــن الأصــل 
لهمــا في التاريــخ. وقــد أهملــت اليهوديــة والمســيحية ديــن إبراهيــم عليــه الســلام وخرجتــا عليــه وطــورتا شــكلا 
للتوحيــد والطاعــة لا تمتــان بصلــة إلى الأصــل الإبراهيمــي. والــدور الــذي قــام بــه الإســلام هــو حفــظ ديــن 
إبراهيــم عليــه الســلام، والعــودة إليــه، ورفــض كل التجــاوزات اليهوديــة والمســيحية في حــق ديــن إبراهيــم 
عليــه الســلام. وبــدون الدخــول في تفاصيــل هــذه القضيــة نتســاءل كيــف يتأثــر الإســلام بديانتــن مــن 
أكثــر الــديانات الــي نقدهــا الإســلام ووضــح مــا فيهمــا مــن تحريــف في العقائــد؟ وكيــف يأخــذ الإســلام ممــا 
يقــر بتجــاوزه وخروجــه علــى التوحيــد الصحيــح والطاعــة الصحيحــة؟ هنــاك بالتأكيــد تناقــض واضــح في 
دعــاوى المستشــرقن ومؤرخــي الأديان وخــروج علــى الموضوعيــة العلميــة. والحقيقــة المطلوبــة مــن المستشــرق 
الموضوعــي ومــن مــؤرخ الأديان الموضوعــي أن يفهــم نظريــة الهيمنــة كمــا شــرحناها حــى يعــرف العلاقــة 
الحقيقيــة بــن الإســلام والديانتــن الســابقتن عليــه. فالإســلام احتــوى  الصحيــح في هاتــن الديانتــن، وفنــّد 
غــير الصحيــح، ومنــع المســلمن مــن الوقــوع فيــه، وأتــى الإســلام جامعــا مانعــا شــاملا وكافيــا بحيــث أنــه 
أصبــح في غــير حاجــة دينيــة إلى اليهوديــة والمســيحية. ويعطينــا تاريــخ الأديان أصــدق الأدلــة علــى عــدم 
اعتمــاد الإســلام علــى اليهوديــة والمســيحية مــن خــلال مقارنــة بســيطة بينــه وبينهمــا ليتضــح أن الخــلاف 
العقــدي بــن الإســلام وبــن اليهوديــة المســيحية خــلاف لا يمكــن تجــاوزه أو التقريــب فيــه بينهمــا لأنــه 
خــلاف جوهــري. فهــل تأثــر الإســلام بالمســيحية في تأليههــا لعيســى عليــه الســلام؟ هــل أخــذ عنهــا عقيــدة 



11

التثليــث؟ هــل اســتمد منهــا عقيــدة المســيح المخلــص؟ هــل أخــذ منهــا مفهــوم أصالــة الخطيئــة الإنســانية؟ 
هــل آمــن الإســلام بصلــب المســيح عليــه الســلام؟ الإجابــة الــي لا ينكرهــا المستشــرق ومــؤرخ الأديان هــي 
بالنفــي... والســؤال مــاذا تبقــى في المســيحية لكــي يأخــذه الإســلام؟ وكذلــك الوضــع بالنســبة لليهوديــة. 
هــل أخــذ منهــا مفهومهــا العرقــي للاختيــار الإلهــي لبــي إســرائيل؟ هــل أخــذ منهــا عهودهــا العنصريــة مــع 
إلههــا؟ هــل أخــذ منهــا اعتقادهــا في المســيح المخلــص الــذي لم يأت بعــد؟ والإجابــة بالنفــي. ولا نعلــم مــاذا 
يتبقــى مــن اليهوديــة والمســيحية لكــي يتأثــر بــه الإســلام. وهــذه كلهــا تســاؤلات منطقيــة وموضوعيــة حــول 

موضــوع التأثــر في تاريــخ الأديان. 
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٢. أدلة هيمنة القرآن والإسلام في تاريخ الأديان
يشــهد تاريــخ الأديان علــى صحــة الهيمنــة القرآنيــة والإســلامية علــى الكتــب الســابقة ويعطــى أدلــة 

دامغــة علــى هــذا. ومــن هــذه الأدلــة: 

 أ. حــدوث تأثــير إســلامي في معظــم الأديان الــي عرفهــا تاريــخ الأديان. وهــذا التأثــير ناتــج عــن 
تفاعــل الأديان الأخــرى مــع النزعــة النقديــة التصحيحيــة الــي تبناهــا الإســلام للدلالــة علــى هيمنــة مــن 
ناحيــة ولتصحيــح الأوضــاع الدينيــة للبشــرية مــن ناحيــة أخــرى. وقــد نتــج هــذا التفاعــل مــع الإســلام عــن 
تمســك الإســلام بمبــدأ التســامح الديــي وحريــة الاعتقــاد، وقبــول التعدديــة الدينيــة. والحقيقــة أن الإســلام 
هــو الديــن الوحيــد الــذي تعاملــت معــه الأديان تعامــلا مباشــرا وذلــك بظهــوره وانتشــاره في قلــب العلــم 
القــديم وانطلاقــه مــن هــذا القلــب إلى الشــرق والغــرب والشــمال والجنــوب، واحتكاكــه بــكل الشــعوب وكل 
الأديان، وهــو أمــر لم يتحقــق لديــن آخــر بمــا في ذلــك المســيحية ذاتهــا. وقــد أدركــت الشــعوب والأديان أنهــا 
لم تفقــد حريتهــا الدينيــة، ولم تفقــد اســتقلالها الديــي حيــث ظلــت أديانهــا تعيــش إلى جانــب الإســلام وفي 
ظــل حمايتــه الدينيــة. ولا يوجــد ديــن في العــالم وفَّــر الحمايــة والرعايــة لــأديان الأخــرى كمــا فعــل الإســلام. 
وفي نفــس الوقــت لم يتوقــف الإســلام عــن التمســك بــدور الرقيــب والأمــن والحافــظ لــأديان الآخــرى 
وهــي مــن ملامــح الهيمنــة المذكــورة ســابقا. فهــو يصحــح وينتقــد الأوضــاع الدينيــة للشــعوب بــدون تدخــل، 
ويــترك الفرصــة للعقــل لكــي يلعــب دوره في تحقيــق التصحيــح والتفاعــل مــع النقــد الإســلامي. فالنقــد 
عمليــة عقليــة ضروريــة لم يتنــازل عنهــا الإســلام في أي وقــت مــن الأوقــات، ولكنــه أدّاهــا داخــل إطــار مــن 
الاعــتراف والتســامح والــود مــع أهــل الأديان الأخــرى وبــدون إبــداء الرغبــة القســرية في تحويــل الشــعوب 
عــن أديانهــا. فالتحــوّل مــن المنظــور الإســلامي عمليــة فكريــة عقليــة تقــوم علــى اكتســاب المعرفــة الدينيــة، 
وتحليلهــا ونقدهــا، وقبولهــا أو رفضهــا عــن اقتنــاع كامــل. وفي كلتــا الحالتــن الحقــوق محفوظــة والحريــة الدينيــة 

ممنوحــة، والحمايــة الشــرعية لأهــل الأديان مكفولــة.
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 إن كثــيرا مــن عمليــات الإصــلاح الديــي والتصحيــح الــي أجرتهــا الأديان في فكرهــا حدثــت بتأثــير 
إســلامي ومــن خــلال تفاعــل مــع النقــد الأســلامي. ففــي مجــال الهيمنــة القرآنيــة علــى الكتــب الســابقة 
تفاعــل الغــرب اليهــودي والمســيحي مــع النقــد القــرآني والإســلامي بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر. ولدينــا 
علــى ذلــك دليــلان مــن تاريــخ الأديان. الدليــل الأول تســتمده مــن الموقــف المســيحي البروتســتاني مــن 
اســتخدام الكتــاب المقــدس حيــث تمســكت البروتســتانتية بحريــة تــداول الكتــاب المقــدس، وتأمينــه لجميــع 
المؤمنــن بــه، وكســر احتــكار رجــال الديــن لتفســيره واســتخدامه. كمــا نادت البروتســتانية أيضــا بضــرورة 
العــودة إلى الأصــل فأصبحــت الأناجيــل تمثــل حجــر الزاويــة في الفكــر البروتســتاني الــذي تســمّى أيضــا 
بالفكــر الإنجيلــي إشــارة إلى تمســكه بالأصــول، وتجــاوز كل الــتراث المســيحي الــذي تطــور بعــد ذلــك. وفي 
هــذا المبــدأ البروتســتاني تشــابه مــع الموقــف الإســلامي مــن العــودة إلى الأصــول كمــا تمثــل في تجــاوز اليهوديــة 
والمســيحية والعــودة إلى ديــن إبراهيــم عليــه الســلام. وكمــا ظهــر أيضــا في جعــل الكتــاب متاحــا لــكل 
المســلمن ورفــض أي احتــكار للقــرآن الكــريم بواســطة فئــة معينــة، وإعطــاء المســلم حريــة العــودة إلى القــرآن 
الكــريم وتفســيره وفهمــه طالمــا توافــرت في المســلم شــروط التفســير. وقــد أخــذ المذهــب البروتســتاني كذلــك 
بالحــد مــن ســلطة الكهنــوت المســيطر علــى صلــة المؤمــن بربــه، وجعــل هــذه الصلــة مباشــرة بــن الإنســان 
والإلــه. والدليــل الثــاني الــذي نقدمــه مــن تاريــخ الأديان وعلــى مســتوى هيمنــة القــرآن الكــريم التفاعــل الــذي 
تم مــن جانــب علمــاء نقــد الكتــاب المقــدس في الغــرب الذيــن أخضعــوا الكتــاب المقــدس بعهديــه الجديــد 
والقــديم للنقــد العلمــي المصــدري والنصــي والديــي والتاريخــي والأدبي واللغــوي بعــد أن قبلــوا نظريــة التدخــل 
الإنســاني في وضــع مــادة الكتــاب المقــدس. ومــن المعــروف أن هــذه نظريــة قرآنيــة في الأصــل رفضهــا علمــاء 
اليهــود والنصــارى علــى مــر الزمــان إلى أن أدى انتصــار العقــل في الغــرب إلى الأخــذ بهــا دون الاعــتراف 
بمصدرهــا القــرآني. ولا تعــوزنا الأدلــة علــى التأثــر بالنقــد القــرآني والإســلامي للكتــب المقــدس. فعلمــاء نقــد 
الكتــاب المقــدس معظمهــم كانــوا مستشــرقن دارســن للقــرآن الكــريم وللإســلام وعارفــن بالنقــد القــرآني 
والإســلامي، وفاهمــن للنظريــة القرآنيــة الخاصــة بالتحريــف والتبديــل في الكتــب المقدســة. ويأتي علــى رأس 
هؤلاء العلماء مؤســس مدرســة نقد الكتاب المقدس وهو المستشــرق الألماني يوليوس فلهاوزن )١٨٤٤-

١٩١٨م( المتخصــص في الدراســات العربيــة والإســلامية )١٠(. 
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 أما الهيمنة على مســتوى الإســلام فنرى أدلة حدوثها في تاريخ الأديان اســتجابة اليهودية والمســيحية 
للنقــد الإســلامي، وإدخــال الإصــلاح علــى عقائدهمــا بــدون الاعــتراف بالتأثــير الإســلامي وكأن الإصــلاح 
للحــركات الإصلاحيــة في  اليهوديــة والمســيحية. والمراجــع  داخــل  مــن  ونقــد  دينيــة  لتطــورات  اســتجابة 
اليهودية والي أدت إلى تطور فرق دينية يهودية مســتقلة ســيرى أن هذه الفرق تعكس رؤى إســلامية في 
اليهوديــة وتعــبر عــن اســتجابة ضمنيــة للنقــد الإســلامي. وبــدون الدخــول في تفاصيــل نشــير إلى معتقــدات 
وفكــر فــرق الســامرين والقرائــن علــى وجــه الخصــوص فهــي تعكــس تأثــيرا إســلاميا مباشــرا. ونشــير أيضــا 
إلى فكــر الأرثوذكســية اليهوديــة الــي تفاعلــت مــع الإســلام في العصــر الوســيط، وأعــاد علماؤهــا الكبــار 
أمثــال ســعديا الفيومــي وموســى بــن ميمــون بنــاء اليهوديــة وإعطائهــا نظامــا دينيــا واضحــا، وتحديــد أركان 
الإيمــان مقلديــن للوضــع الديــي في الإســلام، ومســتفيدين مــن الخلفيــة الفكريــة الإســلامية الــي تبنوهــا 

وعاشــوا في أحضانهــا. 

 والتأثــير الإســلامي لم يتوقــف عنــد حــدود اليهوديــة والمســيحية بــل امتــد إلى ديانات شــبه القــارة 
الهنديــة وخاصــة الهندوســية البراهمانيــة والبوذيــة. فقــد تفاعلــت هــذه الأديان مــع النقــد الإســلامي لهــا 
وللنظــام الديــي الاجتماعــي فيهمــا فظهــرت فيهمــا حــركات إصلاحيــة تعكــس تأثــرا بالنقــد الإســلامي. ولا 
شــك أن التواجــد الإســلامي القــوي في شــبه القــارة الهنديــة وفي كثــير مــن بلــدان الشــرق الأقصــى كان لــه 
دوره الكبــير في عمليــات التصحيــح والإصــلاح الــي ظهــرت في الهندوســية والبوذيــة وغيرهمــا مــن ديانات 
الشــرق الأقصــى. وبالنســبة للوضــع الديــي البدائــي في القــارة الإفريقيــة فللإســلام دور عظيــم في القضــاء 
علــى الوثنيــة البدائيــة، والارتقــاء بالتفكــير الديــي في إفريقيــا. وقــد كانــت اســتجابة الأفارقــة للإســلام أكــبر 
وأعظــم فتحولــت القــارة في معظمهــا إلى قــارة إســلامية تفاعــلا مــع الإســلام واســتجابة لنقــده الديــي للوثنيــة 

والبدائيــة الدينيــة. 

 هــذا التأثــير الإســلامي في كل العــالم تقريبــا دليــل علــى صحــة مبــدأ الهيمنــة القرآنيــة علــى الكتــب 
الدينيــة الســابقة والهيمنــة الإســلامية علــى الأديان الأخــرى. وهــو تأثــير يتــم بشــكل طبيعــي وبــدون قســر 
لتعبــيره المباشــر عــن الفطــرة والعقلانيــة في التديــن، والرغبــة في الإصــلاح بــدون إجبــار علــى التحــول. وقــد 
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أصلحــت كثــير مــن الأديان نفســها مــع المحافظــة علــى شــخصيتها الدينيــة واســتقلالها الديــي وتحــت الحمايــة 
الإســلامية في الوقــت الــذي كانــت فيــه للمســلمن ســيادة سياســية، وبــدون هــذه الحمايــة في أوقــات 

ضعــف المســلمن. 

ب. و مــن أدلــة الهيمنــة الإســلامية في تاريــخ الأديان وجــود علاقــة دينيــة عضويــة للإســلام بالأديان 
الأخــرى. فالعلاقــة مــع الإســلام ليســت علاقــة هامشــية إنمــا هــي علاقــة احتــواء وإحاطــة ورقابــة وتصحيــح 
وحفــظ وائتمــان وكل المعــاني الــواردة في معــى الهيمنــة. ولقــد بــى الإســلام علاقتــه بالأديان علــى أســاس 
ديــي تشــريعي. ولم يــترك هــذه العلاقــة لتحددهــا وتشــكلها الظــروف التاريخيــة أو أهــواء الملــوك والحــكام، 
بــل أقامهــا علــى أســاس مــن الديــن والشــريعة. ولذلــك نتــج عــن هــذه الهيمنــة حمايــة لــأديان ورعايــة لهــا. 
وحفــاظ علــى حقــوق أهلهــا. وقــد أولى الإســلام أهــل الأديان التوحيديــة عنايــة خاصــة بصفتهــم علــى نــوع 
مــن التوحيــد الــذي اتخــذه الإســلام كعامــل لتحديــد درجــة القرابــة مــع الإســلام ولتحديــد نــوع العلاقــة. 
وكلمــا اقتربنــا مــن التوحيــد كانــت العلاقــة أقــوى. وقــد شــجع الإســلام الاتجــاه التوحيــدي في الأديان الــي 
لم تقــم علــى أســاس مــن التوحيــد أو حــى علــى أســاس مــن الألوهيــة كمــا هــو الحــال في معظــم ديانات 
الشــرق الأقصــى. ولا شــك في أن بعــض التفكــير في الألوهيــة الــذي ظهــر مؤخــرا في هــذه الأديان بتأثــير 
مــن الإســلام حيــث أنهــا في الأصــل ديانات طبيعــة ووجــود، وليســت ديانات ألوهيــة. والتوحيــد الــذي 
يرونــه هــو وحــدة للوجــود يتــم فيهــا فنــاء الإنســان في الــروح الكونيــة، أو في الوجــود كنــوع مــن الاتحــاد مــع 
الوجــود. ولم يتخــذ الإســلام موقفــا ســلبيا مــن الأديان المخالفــة. فقــد تســامح معهــا، وتعامــل مــع شــعوبها، 

وقــّدم نفســه إليهــا بوســائل ســلمية مــن خــلال حثهــا علــى اســتخدام العقــل وتغيــير نفســها بنفســها.

 وقــد تمخضــت هــذه العلاقــات العضويــة بــن الإســلام والأديان عــن تأثــير إســلامي في الأديان وعــن 
فضــل لــه في تطويــر الأديان لنفســها ومســاعدتها علــى اتخــاذ مواقــف دينيــة أكثــر عقلانيــة. وقــد قامــت هــذه 
العلاقــة العضويــة بــن الإســلام والأديان علــى أســاس قــوي مــن قبــول الصحيــح ورفــض غــير الصحيــح ممــا 
يعطــي لهــذه الأديان ثقــة في اعتقاداتهــا الصحيحــة، ويعطيهــا دافعــا إلى تغيــير غــير الصحيــح منهــا. وهــي 
علاقــة قائمــة علــى أســاس الوفــاق لا الصــراع. فالإســلام لا يعــترف بالصــراع الديــي انطلاقــا مــن مبــدأ 
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وحــدة الديــن واعتبــار التوحيــد أســاس أســاس وأصــل الديــن وأن التعــدد والشــرك خــروج علــى التوحيــد يمكــن 
تداركــه بالعقــل، وبالتصحيــح المســتمر الناتــج عــن النقــد المســتمر. ولذلــك لم يتوقــف الإســلام عــن النقــد، 
ولم تتوقــف الأديان عــن تصحيحهــا لنفســها ســواء اعترفــت بفضــل الإســلام عليهــا أو أقــرّت بالإصــلاح 

نتيجــة لنقــد داخلــي. 

 هذه العلاقة العضوية بن الإسلام والأديان الأخرى جعلت الإسلام أكثر إيجابية من أي دين آخر 
في علاقتــه بالأديان الآخــرى. فهــو أكثــر اعترافــا بالأديان الأخــرى وتســامحا معهــا، وتصديقــا للصحيــح 
فيهــا، بــل وقبــولا للصحيــح واعتبــاره مــن الإســلام. والإســلام أيضــا أكثــر الأديان نقــدا وتصحيحــا لــأديان 
الأخــرى، وحفاظــا عليهــا ورقابــة لهــا. وقــد جمــع الإســلام في بنيتــه إيجابيــات الأديان الأخــرى. ولــكل مــا هــو 
صحيــح فيهــا متخلصــا مــن كل ســلبياتها في عمليــة لا علاقــة لهــا بالتلفيــق إنمــا ترتبــط بهــذه الصفــة العضويــة 
للعلاقة بالأديان. وهي صفة تعود إلى الاعتقاد الإســلامي في وحدة الدين، وكون الإســلام دين البشــرية 

منــذ بدايتهــا، والإســلام يســاعدها مــن خــلال علاقتــه بهــا علــى العــودة الى أصولهــا الأولى. 
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